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ترجمة سامح فكري

تحـدث بـول ريكـور في أكثــر من مقـابلـة عن الـشعـر
والفلـسفة. في هـذا الحوار مجـموعـة أسئلـة تتعلق
بهــذه العلاقــة ومــسـتــويــاتهــا، ودور اللغــة في هــذه
الـعلاقـــة، وهــي في مجــمل الأحـــوال آراء ومــــواقف
مهمـة لهـذا الـفيلـسـوف جـاءت علــى شكل شـذرات
تحــدث فيهـا عن الـشعــر طبقـا لـنظـرته الـى اللغـة

والوجود والتجربة .
* كـثـيــرا مــا يــشغلـنــا الــســؤال المـتـعلق بــالـتــأثـيــر
المـتبـادل بين الـشعـر والفلـسفـة، ولــذا فسـؤالي: مـا
الـتـــأثـيـــر الـــذي يمـكــن أن يحـــدثـه كل مــنهـمـــا في
الآخــر؟ مــا الــذي يمـكن أن يـفيــده كـل منـهمــا من
الآخـر؟ والـى أي مـدى يــذهب كل مـنهمـا في اتجـاه

نقيض للآخر؟ 
- ريكـور: الأمـر الأول الــذي أود التــأكيـد علـيه هنـا
هو أن الشعر تناط به حيازة أبعاد اللغة والحفاظ
علـى عمقـها واتـساعـها ورحـابتهـا، ذلك أن الخـطر
الأول المحــدق بـثقــافـتنــا الحــاليــة يكـمن في قـصــر
اللغـة علـى التـواصل في أدنـى مـستـويـاته أو مجـرد
تعـيـين الأشـيــاء والأشخــاص. وهـنــا تـصـبـح اللغــة
أداتيـة فقط، هذه النـظرة الأداتية للغـة هي أخطر
مـــا يمكـن أن يـــواجه ثقــافـتـنـــا، ذلك أن الـنـمــوذج
الــوحـيـــد للغــة الــذي نملـكه الآن هــو لغـــة العلـم

والتكنولوجيا. 
واليـوم تنـشغل الفلـسفـة في أحـد اتجـاهـاتهـا بهـذا
النـوع مـن الاستخـدام اللغـوي، وأحـسب أن احـدى
المهـام التـي يجب علـى الفلـسفـة أن تـشغل نفـسهـا
بهــا هـي الحفــاظ علــى الاسـتخــدامــات المـتبــاينــة
للغـة، والمـسـافـة القــائمــة بين هــذه الأستخـدامـات
الـتـي تـتـــراوح في تـنـــوعهـــا بــين لغـــة الـعلـم مـــرورا
باللغـة السـياسـية واللغـة العلمـية، والـلغة العـادية
انـتهــاء بلغــة الــشعــر، هــذا علــى اعـتـبــار أن اللغــة
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رحيل مؤلف الزمن والحكاية

بــــول ريـكــــور مـن الـيـتـم إلى الأسر
ولـد بـول ريكــور في السـابع والـعشــرين من
شــبــــــاط الـعــــــام 1913 في )فــــــالانــــس(، في
مـنــطقــة )الــدروم(. فقــد ريكــور أمه مـنــذ
نعــومــة أظــافــره، أمــا والــده كــان مــدرســا
ثــانــويــا،  قـتل في أثـنــاء الحــرب العــالمـيــة
الـثانـية. وتـربى بـول ريكـور في كنف جـديه
اللـذين كـانـا من المتـزمـتين البـروتـستـانت.
اخــذ في بــدايــة تـعلـيـمه دروســا في الأدب،
ومن ثم في بـاريس، حـاز )الأغـريغـاسيـون(
في الفلــسفــة، وتــابع في مــا بعـــد حلقــات
)السهر( عـند غابـرييل مارسيـل الذي كان
بمثـابة الوجـه الأبرز من وجوه )الـوجودية
المسيحية(، و نشأت صداقة بين الاثنين. 

درسّ بـول ريكور الفلـسفة في )كـولمار( ومن
ثم في )لـوريان( قبل أن يقـع في الأسر عام
1939 حــيــث سجــن في ألمـــــانــيـــــا. وهــنـــــاك
اســتــطــــــاع أن يقـــــدم رشـــــوة  لحــــــارسه في
الـسـجن  مقــابل أن يجلـب له الكـتب. وفي
مــدة الـسـجن هــذه تــرجم إلــى الفــرنــسيــة
أعمــال هــوسيــرل، كمــا كــانـت تلك الأيــام

لحظات تعرفه الاولى على  ياسبرز. 
في عـام 1939 حين تم تجـنيـده في صفـوف
الجيــش كملازم بــالجبهـة الـشــرقيـة. وذاق
ريكــور ويلات الحــرب حتــى الـثمــالــة حين
أسـَرتَهُْ القـوات الألمــانيـة في احـدى المعـارك
واحــتفــظـت بـه في معــسـكـــرات الاعــتقـــال
ببــولنـدا لمـدة اربـع سنـوات كــاملـة. وبــرغم
ظروف الاعتقال القـاسية ثابر ريكور على
قـراءة أمات الكـتب الفلسـفية بلـغة المحتل
الألمـانيـة وقـرأ كل أعمـال الفيـلسـوف كـارل
جـــاسـبـــرز أحـــد اقــطـــاب الـــوجـــوديـــة ذات
الـنزوع الـديني. بـل أنه قام بـترجـمة كـتاب
للفـيلــســوف الألمــانـي ادمــونــد هــوسـيــرل
مــؤســس المــدرســة الـظــاهــراتـيــة الألمــانـيــة
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اعداد / المدى الثقافي

 ســــــيــــــــــــــــرة مــــــــــــــــوجــــــــــــــــزة لــلــفــلــــــــــــســفــــــــــــــــة

بـــــــول ريـكـــــــور يـــتحـــــــدث عــن الــــــشعـــــــر والـفلــــــسفـــــــة

الــرغـم مـن أنهــا أصـبحـت أكـثـــر الأمكـنــة
غلـيــانــا بــالحــركــة الــطلابـيــة )بعــد أيــار
1986(. وهنـاك تعـرض لبعـض المضـايقـات
الجسـديـة الـتي شنهـا عليه طلاب الـيسـار
الــذيـن وضعــوا علـــى رأسه سلــة مهـملات
تيـمنا بـالجملـة الشهيـرة )مزابل الـتاريخ(
في هــذه الفتـرة تنـازعه أمـران، الأول قـربه
الثقـافي من الـتحركـات الطلابيـة، والثـاني
هـمه في الاسـتمــرار بــالاضـطلاع بــأعمــاله
الإداريــة الجــامعـيــة، لــذلك فــضل تقــديم

استقالته العام .1970 
بعــد ان تــابع دروس لاكــان ومحــاضــراته،
نشـر كتابه )عـن التأويل(، بحـث فيه حول
فــــــرويــــــد الــــــذي جـلــب لـه الـكــثــيــــــر مــن
مضايقـات الفرويـديين. درس فترة طـويلة
في جـــامعــة شــيكــاغـــو، وبعــد عـــودته إلــى
فــرنـســا تــسلـم إدارة )مجلــة المـيتــافيــزيقــا
والأخلاق(، ونـشــر كتـاب )الــزمن والـسـرد(
العـام .1983  وصفت فلـسفتـه بأنـها تـقوم
علــى ثلاثــة أقــانيـم: )الفلـسفــة التــأمـليــة
الفـرنـسيـة( و)المثـاليـة الألمـانيـة( و)الأنغلـو

ساكسوني(  في إيجاد خطاب دقيق. 
مـن بـين أعـمـــالـه العـــديـــدة الـتـي وسـمـت
جـيلا كـــاملا مـن الفـلاسفـــة الفــرنــسـيـين
وبخــاصــة دريــدا ولـيــوتــار كــانـت )فلــسفــة
الارادة( و)تـــــــــاريـخ الحـقـــيـقـــــــــة( و)أزمـــــــــة
التــأويل( و)الــزمن والـســرد( و)أنــا نفــسي
بمثـابــة شخص آخـر( و)الـذاكـرة، التـاريخ،

النسيان( . 
حــاز بـــول ريكـــور العــديــد مـن الجــوائــز،
أبرزهـا جائـزة هيغل وجـائزة كـارل ياسـبرز
وجــائــزة الأكــاديمـيــة الفــرنــسـيــة الكـبــرى
للفـلسفـة، وجـائـزة مـدينـة بـاريـس الكبـرى

وغيرها .
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)مـايو( 1968 تـعرض ريـكور لمـغامـرة أليـمة
أثــرت في وجــدانه بــشـكل قــاس وضــاعفـت
مــن شـعــــــوره بــــــالـغــبن وســــــوء الـفـهــم مـع
الآخـرين. فبـاعتبـاره عميـدا للجامعـة كان
أيضــا عضـوا بــاللجنـة التـأديـبيـة الـتي تم
انشاؤها لمعاقبة زعماء الطلاب المنتفضين
وعلـــى رأسهـم دانـيـــال كـــوهـين بـنـــديـكـت.
وبـرغـم أن ريكـور كــان ينـظـر بـعين الـرضـا
إلى الانتفاضة الطلابيـة ويعتبرها فرصة
ــــاريخـيــــة لاصلاح الجــــامعــــة فقـــد كـــان ت
الــطلاب خـــاصـــة أولـئـك وراء الـــشعـــارات
الثـورية يعتبـرونه رجعيا وخـصما سيـاسيا
تجـب محــاربـتـه. هكــذا عــانــى عـنـجهـيــة
الــسلـطــة الـتـي بعـثـت بفـيــالق الــشــرطــة
لاقـتحــام الحــرم الجــامـعي وقـمع الـطلاب
وعــــــانــي الــــــوقــت نـفــــسـه تحــــــامـل بـعـــض
الــطلاب خـــاصـــة المـــاويـــون مــنهـم الـــذيـن
حـاصروه في مكـتبه واندفع أحـدهم ليضع
علــى رأسه سلــة زبــالــة امعــانــا في اذلاله.
وقــد شــاعـت هــذه الـــواقعــة في الأوســاط
الــثقــــافــيــــة وصــــارت حــــديــث المــتــنــــدريــن
والمـتشفـين وقيل لاحقـا أنهـا كـانت الـسبب
وراء هجــــــرته الـــــى الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأمــــريـكــيــــة وهــــو مـــــا نفــــاه في حـــــواراته
الأخيـرة مـؤكـدا أن الأمـر يتـعلق بنـوع من
الخـيـبــة الـفكــريــة وأن الأمــر لا علاقــة له
ـــة المهــملات. وكـــانـت مـــواقـفه بـــواقعـــة سل
الــسـيـــاسـيـــة، في الــسـتـيـنـيـــات، لــصــــالح
اسـتـقلال الجــزائــر، الــسـبـب في تــوقـيـفه.
عين في العـام 1956 في جـامعــة السـوربـون،
لكنه أحـس هناك بـالعزلـة، لذلـك استفاد
من إنـشــاء جــامعــة )نــاتيــر(  )الـســوربــون
الجــديــدة( لـيــدرس فـيهــا بــدءا مـن العــام
1966، وليصـبح عميـدها العـام 1969 على
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الـتـي كـــانـت تـــوجه الــيه وتــصف أعـمـــاله
بـكـــــونهــــا اجــتهــــادا ديــنــيـــــا داخل الحـقل
الفلـسـفي بــرغـم أن ريكــور كــان دومــا يقــر
بـاسـتقلال الفلـسفــة عن الــدين. واذا كـان
ريكــور خـصــص في سنــوات الخمــسيـنيــات
معظم جهده قـراءة وكتابة للظاهراتية في
الـسـتيـنيـات انـصب اهـتمــامه علــى العلـوم
الانسـانيـة خـاصـة علم النـفس الفـرويـدي
ممـا خـلق له بعـض المـشــاحنــات مع جـاك
ــبــــــــاعـه. كــمــــــــا اهــتــم ريــكــــــــور لاكــــــــان وات
بـالاتنولوجيا وغاص في اعمال كلود ليفي
شـتـــراوس الأمـــر الـــذي أبعـــده عـن دوائـــر
الـبـنـيــويـين المــتحـلقـين حــول جــون لــوي
ألتـوسير. ومن هنا يمـكن فهم اللغز الذي
تحــدثنـا عـنه في بـدايـة هــذه المقـالـة وسـر
التهـميـش الـذي تعـرض له بـول ريكـور في
ساحـة فكريـة فرنـسية كـان يسيـطر علـيها
آنـذاك اما الـوجوديـون من أتـباع سـارتر أو
المحللــون الـنفــســانـيــون المــتكـتلـــون خلف

جاك لاكان أو دعاة المدرسة البنيوية
بعـــد الــتحـــريـــر انـــدمج ريـكـــور في خـــانـــة
)مـدرسة الفينـومينولـوجيا( طبقـا لعنوان
أحـد كـتبه، فـدرسّ في جـامعــة ستــراسبـور،
وتــابع رحلـته مـع الفلــسفــة الألمــانـيــة مع

تحفظات رافقته على فكر هايدغر. 
كان ريكور منذ العام 1947 عضوا في هيئة
تحـريـر مجلـة )إسبـري( ، وعـام 1956 تبـوأ
ريكور كرسي الفلـسفة كأستـاذ محاضر في
جـامعـة الـسـوربـون وهـو منـصب سـيتخلـى
عـنـه بعـــد عــشـــر سـنـــوات بـــرغـم أهـمـيــته
ليساهم برفقة ثلة من كبار المفكرين مثل
ـــــأســيــــس ـــــوريــن في ت جــيل دولـــــوز وآلان ت

جامعة نانتير.
وأثنــاء ذروة الانتفـاضـة الـطلابيـة في ايـار
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بخـط اليـد علـى حـواشـي الكتـاب الأصلي
بـقلم الـرصـاص لعـدم تـوفـره علـى الـورق.
ويحكـي أنه كان يعطي دروسـا في الفلسفة
والأدب للـمعتقلـين برفـقة صـديقه النـاقد

الفني ميكيل دوفرين. 
بعـد نهـايـة الحـرب عـاد ريكـور الـى بــاريس
وانـضـم للفــور الــى كــوكـبــة مـن المـفكــريـن
الفرنـسيين المبشرين بالمـدرسة الظاهراتية
Esprit الألمـانيـة المتـحلقين حـول مجلـة
روح وكـــان مـن بـيــنهـم جـــون بـــول ســـارتـــر
وايمــانــويل لـيفـيـنــاس ومــوريــس مـيــرلــو

بونتي.
وطوال سـنين عديدة اكـتفى ريكور بـالنشر
في المجلات الفكـريـة والأدبيـة وعـُرف بـنهم
ثقــافي كـبيــر لمــدوامـته علــى القــراءة وهي
سـمعــة لازمـته طــويلا حـيث كــان في نـظــر
الـكثيـرين مجـرد قـارئ بـارع وليـس مبـدعـا
لمفــاهـيـم جــديــدة. عــام 1950 نــشــر ريكــور
أطــروحــته الجـــامعـيـــة الارادي واللاارادي
وبعـد عشـر سنـوات سيـصدر الجـزء الثـاني
تحـت عنـوان الانـسـان المعـرض لـلخطـأ ثم
الثــالث تحـت عنـوان رمـزيـة الـشـر وتـشكل
هذه الكتب الثلاثة الهـيكل النظري الذي
بنـى عليه ريكـور اجتهـاده الفـلسفـي وطور
قــراءة ظــاهــراتيــة وجــوديــة لمـســألــة الارادة
ـــتـجـــــــــربـــــــــة ـــيـل دقـــيـق لـل مـــن خـلال تحـل
الانـســانيــة اليــوميــة المـتجـليــة في التــردد
مــثلا والاخــتــيــــــار والعــــــاطفــــــة والجهـــــد.
واستـثمــر ريكــور آليــات التـحليـل النفــسي
الفــرويــدي في تحـليـله الأفعــال اللااراديــة
ورمزيتهـا الأخلاقية وقـدم مقاربة تـأويلية
لـقضـيتـي الاثم والـشـر. لـكن ايمـان ريكـور
الـديني كـان مثـار امتعـاض زملائه خـاصة
الــوجــوديــون مـنهـم ومـن هـنــا الانـتقــادات
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تـتفــادى التـصــور الــرومــانــسي المـتعلق بــالتــواصل
 intersubjectiveوعـنـــدمــــا تقــــول أن العــمل
الفـنـي أو القـصـيــدة تـطــرح عــالمــا، فــأنـت لا تعـنـي
"الـعــــــالــم" بــــــالمـعــنــــــى الـكــــــوزمــــــولــــــوجــي وإنمــــــا

الانطولوجي. 
- ريكـور: نعم، فانا استخدم كلـمة العالم بالمعنيين
القادر والفلسفي. فعلـى سبيل المثال عندما نقول
il vient au في الفــرنــسيــة إن طفلا ولــد نقــول

 mondeأي "أتى الى العالم". 
كــذلك فــإننــا نـتحــدث عن عــالـم اليــونــان، وعــالم
الرومـان، وهنا فـإننا نـتحدث عن افق الاحـتمالات
والامكـانــات التي تـشكـل بيت مـا يعيـش فيه انـاس
معـيـنــون.. ويمكـن الــسكـنــى فـيـه، ويعجـبـنـي جــدا
ذلك المفهـوم الـذي طـرحه هـايـدجـر والـذي يـربط
فــيه بــين هــــذه المــصــطـلحــــات الــثلاثــــة: الــبــنــــاء
،dwelling والـــــــــــســكـــــنــــــــــــــىconstructing 
والـتفـكيــر  thinkingفــالعــالـم - بهــذا المـعنــى -
هو حيث نـسكن. أيضا فـان مفهوم العـالم ينطوي
علـــى مـفهــــوم الأفق  horizonأي ذلـك الــشـيء
الــذي كلمــا اقتــربنــا منه ظـل بعيــدا عن حــوزتنـا،
ـــــى ومــن ثــم تــبقـــــى طـــــاقــته دائــمـــــا عــصــيــــــة عل
الاسـتنفـاذ، فكل تجـربـة يطـرحهـا لنـا هـذا العـالم
تنـطــوي علــى شيء مــا هنــاك، ولـكن هــذا الــشيء
يبقـى مجــرد إمكـان  potentialوكل الامكـانـات
التـي تنـطــوي علـيهــا تجــاربنــا تــشكل مــا يــسمــى

بالعالم. 
* إذن فـــالعـمـل الفـنـي يعـــد مخــايـلا بمعـنـــى أنه
يـطــرح عــالمــا لا تــدخل آفــاتـه حيــز الـتحــديــد. هل

هذا هو ما تعنيه؟ 
- ريـكور: نعـم.. واحسب أن الـفيلسـوف الألمانـي قد
عـبــر عـن ذلك أفــضل تعـبـيــر عـنــدمــا قــال إنـنــا لا
نحـــاول فقــط فهـم مــا تحــويـه القــصـيــدة، وإنمــا
نحـاول أيضـا الامسـاك بهـذا العـالم الـذي تنـتمي
إليه، أو الـذي تطـرحه، كمـا أنه يتحـدث أيضـا عن

النقطة التي تتداخل عندها الآفاق. 
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الكـتاب عن أنفـسهم، إذ تدفـعهم الى الـتركيـز على
أحـد طـرفي العلاقـة الجـدليـة التـي تتحـدث عنهـا،
non- أي التــركيــز علــى الــسمــات غيــر الاحــاليــة
 referentialأو الــــســمــــــات الــتــي تقــــــوم علــــــى
ـــــى الاحـــــالـــــة الـــــذاتــيـــــة  self-referentialعل

حساب السمات الاحالية. 
- ريكــور: نعـم، نعـم. هــذه المــشـكلــة علـيـنــا الـنـظــر
فـيهــا، عـنــدمـــا يقـــول بعــض الـنقــاد إن الـلغــة في
الـشعر لـيست إحـالية في ان نـظرتـهم لما هـو إحالي
ومــا هــو غـيــر إحــالـي قـــد تكــون ضـيقـــة للغــايــة،
فالاحـالي - كـما قـد يتـصورون - يـرتبـط بالأشـياء
الحيـاتية، أو بكل مـا هو متـعلق بالتفكـير العلمي.
ويتــرتب علـى هـذا الــزعم تعـزيــز مفهـوم خــاطيء
مفــاده أن الــواقع هــو فقـط مـــا يمكـن ملامــسـته،
ولـكن إذا حدسنا بأن هناك مستوى آخر للواقع لا
يمـكــن إلا للـــشعـــــر فقــط أن يــصلـه ويعــبــــر عــنه،
عــنـــــدمـــــا تــصــبح مــــســـــألــــــة تعــطــيل الاحـــــالـــــة
 suspension of referentialityخــــطــــــــــوة
أولــى واجبــة نتـمكن مـن خلالهــا من قـطع الـصلـة
بـيـنـنـــا وبـين الأشـيــــاء العـــاديـــة حـتـــى نـتـمـكـن -
والفـضل هنـا يـرجع الـى فكـرة تحـريـر اللغـة - من
إعـادة تــوجيه الاحـالـة  referentialityوالـدفع
بهـا في اتجــاه أشكـال أخـرى لـلتجـربــة أكثــر عمقـا

وتجذرا.
* حـسنـا - لقـد بـدأ عـدد مـن الشعـراء المعـاصـرين
يـستـشعـرون أن عـنصــر السـرد قـد ضـاع علـى مـدار
العــشــر أو العــشــريـن سـنــة الأخـيــرة، وأنــا أعلـم أن
الكـثيـريـن من هـؤلاء بـدأوا يـسعـون نحــو استعـادة
هذا العنـصر للشعـر المعاصـر، فقد أصـبحت هناك
حــالــة مـن حــالات الـضجــر إزاء الـنـبــرة الغـنــائـيــة
الـصرفـة. ولكني مهـتم بمصـطلح استخـدمته أنت
الآن في حــديــثك عـن القـصــة، الا وهــو مـصــطلح
العالم world، والـذي يعد علـى درجة كبـيرة من
الأهمية في كتـاباتك، فأنت عنـدما تقول إن العمل
الفنـي يطـرح عـالمـا  projects a worldفـإنك
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بـإحـداث قـطيعـة بين اللغـة والأشيـاء تـصبح اللغـة
وحدها هي موضوعه،، وهكـذا يجد الشعر نفسه -
كـمـــا أسـلفـت - مــشـــدودا بـين هـــاتـين الحـــاجـتـين
الأســاسيـتين: اسـتعــادة تجــربــة انـســانيــة مفقــودة
ومـطـمــورة تحـت ركــام الحـيــاة العــاديــة، أو الــسعـي
نحو الكشف عن إمكانيات خرق للغة لا علاقة لها
بـالتجـربة الانـسانـية، وهـنا تـصبح مهـمة الـقاريء
شــديــدة الــوطء لأنه يجــد نفــسه مـضـطــرا لـيــس
فقــط لمقــاومــة محــدوديــة لغـتـه وتقلــصهــا وإنمــا
يـضطــر أيضـا الــى مقـاومــة قنــاعته الخـاصـة بـأن
وظيفـة اللغـة هي اسـتدعـاء واستحـضار كل مـا هو

مشترك بين الشاعر والقاريء. 
* هل يمكن للفلسـفة في هذا الاطار أن تجور على

الشعر- ربما على نحو مؤذ للشعر ذاته؟ 
وهنـا أشير الى البـنيوية التي وان كـانت تفتقر الى
كاهل سطوتها في هذه اللحظة فإن حضورها قائم
ذلك انـني أظـن أن البـنيـويـة قـد أثـرت علــى تصـور
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مـختلف، وذلك إذا ما أخـذنا في اعتبـارنا مـا ذكرته
عن ضـرورة وجـود الـشعـر لمـا يـضطـلع به من إثـراء

لتعددية الدلالة واللغة ككل ؟ 
- ريكور: لعل الـشعر في حد ذاتـه ينطوي في داخله
علــى شكل مـن أشكـال الـصـراع المــرتبـط بمحـاولـة
تـوصيل الـتعبيـر المنـاسب وهـو مـا يكـون بـالضـرورة
علـى حـســاب التجـربـة الانـســانيـة المـطمــورة تحت
ركــام الحـيـــاة العــاديـــة. وعلــى جــانـب آخــر نجــد
محـاولات أخــرى من جــانب الـشـاعــر للكـشـف عن
التجربـة / التجارب الانسانية التي تطمسها تلك

اللغة العملية النفعية. 
وهكـذا أوعـز الـشعــر اليـوم مـشــدودا بين حـاجـتين
أســاسـيـتـين، فهــو مـن نــاحـيــة يــسعــى الــى إعــادة
تخليق صيغ تعبيرية تجسد تجارب انسانية تمثل
جـوهــر الحيـاة الانـســانيــة وذلك مـن قبـيل الحيـاة
والمــوت، الإحسـاس بـالــذنب، والحب ومـا الـى ذلك.
ولكـن مـن جهــة أخــرى فــإنه حــالمــا يـبــدأ الــشعــر
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العــاديــة  ordinary languageتتــوسـط لغــة
الشعر من جهة واللغة العلمية من جهة أخرى. 

* هـل تعــتقـــــد أن الــنــــــاس يخـــشـــــون الــــشعـــــر أو
يقاومونه لما يختص به من تمرد؟ 

- ريكــور: نعـم إنهـم يقــاومــون لأسـبــاب مخـتلفــة:
بـعضهـا جيـد وبـعضهـا الآخـر سيـىء، أمـا الـسيـىء
مــنهــــا فــيــتــــركـــــز في أنهــم لا يعــــرفــــون مــــاهــيــــة
الاستخـدام الشعري للغة، والـذي يبدو لهم مجرد
اســتخـــدام لـلغـــة في حـــد ذاته.. ولـكــن يلاحــظ أن
الشعـر الحديـث أصبح صعبـا للغايـة ومرجع ذلك
أنه أصـبح لــزامـــا علـيه مـنــاهــضــة كــافـــة أشكــال
تــسـطـيـح اللغــة، ومـن ثـم الحفـــر في اللغــة حـتــى
أعماق سحـيقة بغـرض تجديـدها. لـذا فإن الـشعر
الحــديث كـان لابـد مـن أن يكــون صعبــا علــى نحـو
جـــزئـي، وذلـك أن الـتـــزامـه في الغـــالـب هـــو إعـــادة
تـخلــيق الـتـــراكـيـب الـلغـــويــــة، بل وإعـــادة تـخلــيق
ـــا، وذلـك لاعـــادة الـكلـمـــات الـــى الـكلـمـــات أحـيـــان
أصــولهــا الــدلالـيــة الأولــى أو لخـلق سلــسلــة مـن

الدلالات التخيلية. 
وهذا الذي يفعله الـشعر يساعـد الفيلسوف، ذلك
أن الفلـسفة فـضلا عن اهتمـامها بـصياغـة خطاب
حـول اللغـة الـعلميـة إلا أنهـا تهتـم أيضـا بـالـكشف
عـن أغوار اللغة، والتوسل بهـا للتعبير عن العلاقة
بين الانـســان والعــالم، والانـســان وذاته، والانـســان
والآخــر.. لــذا فــالفـيلـســوف أيـضــا في حــاجــة الــى

كلمات اللغة. 
وهـنا أستعيـر ما قـاله هايـدجر إذ ذكـر أن العلاقات
السـابقـة تفتقـر الـى الكلمـات التي يمـكن أن تعبـر
عنـها، إن الشـاعر هـو المنوط بـه إنقاذ كلمـات اللغة
بل وتـــوسـيـع تخـــوم دلالاتهـــا وبهـــذا المعـنـــى فـــإن
الفـيلــســوف يـتكـئ علــى قــدرة الــشعــر علــى زيــادة

وتكثير طاقة المعنى التي تنطوي عليها لغتنا.
* هل تــذهـب في كـلامك الــى ان الكــاتـب والقــارئ
سـيفـتــرقــان في نهــايــة المـطــاف ويـنــتهجــان دربـين
مخـتلـفين خـصـوصـا فـيمـا يـتعلق بـالـشعـراء ومـا
الذي يمكـن أن يستعيـد العلاقة بيـنهما علـى نحو
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شـهـــــــــــــادة
هذا ما فعله لاكان

ما وقـع بيني وبـين لاكان كـان أشبه بلعـبة القـط والفأر وقـد لعب دور القـط في ذلك السجـال. فقد
بدأت عـلاقتنا في بونـيفال عند المحلـل النفساني المـمتاز هنري آي الـذي قصدته خصـيصا لأعرض
عليه القراءة التي أنجزتها عـن فرويد. وفي طريق العودة دار بيننـا نقاش حول فرويد حاول خلاله
اقنـاعي بـتحفظـاته علـى التحلـيل النفـسي كمـا رسم معـالمه فـرويـد ثم دعـاني إلـى حضـور سـلسلـة
محاضـراته التي حضـرتها بـالفعل من دون أن أفهم شـيئا ممـا كان يقـوله. وفي تلك الفتـرة جمعت
محاضـراتي في السـوربون ونـشرتهـا في كتاب تحـت عنوان: )عـن التأويل( ومـا ان صدر الكتـاب حتى
رفع لاكـان عقيـرته وكـال لي الـتهم بطـريقـة فيهـا الكثـير مـن الاستعلاء والاحتـقار مـا دفعني لـلرد
عليه بـالقسـوة نفسـها...لـقد كـانت أفكـاري شبه ممـنوعـة في تلك الفـترة عـلى نـحو ظـالم وخـاطئ
ووصلت الأمـور حـد اتهـامي بـأنـني أسعـى لجعـل التحلـيل النفـسي مجـرد هـامـش ملحق بـنظـريـة

التأويل. والطريف حقا أنني ما كنت أسعى اليه هو العكس تماما في اقل تقدير.

محاضرات في الآيديولوجيا واليوتوبيا
وعند قـراءة محاضـرات الأيديـولوجـيا واليـوتوبيـا يكون
مـن السهل الاسـتغراق في المـوضوع الـذي تصـدى له بول
ريكور سواء كان الكـتابة الفرنسـية للتاريخ أو علم دلالة
الفعل أو الأنمـوذج )الطوبولوجي( الـذي يقدمه فرويد.

فــــــــالـقــــــــــراء
الـــــــــــــــــــذيــــــــن
يــبـحــثـــــــــــون
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
تحــلـــــــيـــلات
مـفـــــصـلــــــــــــة
الأيـديـولــوج
يــــــــــــــــــــــــــات أو
ـــوبـيــــات يـــوت
مــحــــــــــــــــــــددة
سـيـصــابــــون
بـخــــيــــبـــــــــــــــة
الأمـــــل، لأن
ريــكــــــــــــور في
الجـــــــــــــــــــــــــــزء
الأكــبــــر مــن
الـكــتــــــاب لا
يـــنــــــــــاقــــــــش

الأيديـولوجـيا واليـوتوبيـا كظـاهرتـين ولكن كمفـهومين.
وريكـور يقـرر مـراراً، علــى سبـيل المثـال، بــأنه غيـر مهـتم
بمــا إذا كــان مــاركــس دقـيقــاً مـن الـنــاحـيــة الـتــاريخـيــة
بخـصــوص دور الـصـنــاعــة في بــواكـيــر الــرأسـمــالـيــة، إن
تركـيزه يـنصب علـى البنـية المعـرفيـة لعمل مـاركس. كـما
أن فيير لا يعالج أسـاساً سعياً وراء المحـتوى الاجتماعي
لـتـحلــيلاتـه بقــدر مـــا يعـــالج مــن أجل تحــديــد إطــاره
المفهومي ومع ذلك يجب أن لا يوحي وصف المحاضرات
بالـفلسفـة إنهـا صعـبة أو عـسيـرة علـى الفهم. إنهـا تمتّ
بـصلــة واضحــة لمــا يـعنـيه بــالنــسبــة لنــا أن نكــون بـشــراً

يعيشون في عالم اجتماعي وسياسي. 
وهكــذا ربمــا يكــون مـن الأفــضل وصف المـشــروع الأوسع
الــذي تـنـتـمـي إلـيه الحــاضـــرات لا علـــى أنه بـبــســاطــة
مـشــروع فلـسـفي بـل أنتــروبــولــوجيــا فلـسـفيــة. لا تمـثل
الأنتـربولـوجيـا الفلـسفيـة بالـنسـبة لـريكـور فرعـاً لأحد
أنـظمــة العـلم الاجـتمــاعي، بـل هي دراســة الأنثـروبـوس
-Anthroposالإنـســانيــة-من مـنظـور فلــسفي. وهـذا
المبحث كما يكـتب ريكور يهدف إلـى تعريف أكثر الملامح
ثـبــاتــا في حــالـتـنــا المــؤقـتــة... أي تـلك الـتــي تكــون أقل

عرضة للتأثر بتقلبات العصر الحديث. 
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 صراع التأويلات
دراسات هيرمنيوطيقية

صــراع الـتــأويلات" عـنــوان يخـتـصــر محـتــوى هــذا
ــــسفــي في الـكــتــــاب، كــمــــا أهــمــيــته في المـــســــار الـفل
الستينيات من القـرن العشرين. فمؤلفه بول ريكور
كان يعلّم في تلك الفتـرة في السوربون وفي شيكاغو،
ويلقـي المحــاضــرات في العــديــد مـن الجــامعــات في
الـعـــــــالــم، وكـــــــان قـــــــد جـــــــاء أولاً مــن مــنـهـجــيـــــــة
الفـينــومـينــولــوجيــا )الـظــاهــراتيــة( الـتي كــان قــد
تـبنــاهــا مع الــوجــوديـين الفــرنــسيـين وعلــى رأسـهم
جـان بـول سـارتـر. وهــذه المنـهجيـة تقـوم علــى فكـرة
أســاسيــة هي أن الــذات الفــاعلــة شفـافـة، يــستـطيع
الــوعي أن يــسبـر غــور معنـاهـا، وأن الحـدس طــريق
آمن لـلمعـرفـة الـتي كــان الكـوجـيتـو الــديكــارتي قـد
رسمهـا منـذ القــرن السـابـع عشـر. غيـر أن كل شيء
تغـيــر تمــامـــاً مع الــسـتـيـنـيــات وبــدأت المـنـهجـيــات
الجـديـدة المـنكــرة لأي دور للكـوجـيتـو وللـذات تغـزو
كل الفـضــاء الـثقــافي الأوروبي، وكــانـت علــى رأسهــا
البـنيـويـة الـتي جــاءت من ألـسـنيـة سـوسـور ثـم من
أنتـروبولـوجيـا ليفي-سـتروس، تـؤكد علـى التنـظيم
وعلـى النــسق، وأن المهم هـو تمــازج العنـاصـر حـسب
بعض مبـادئ البنـية، وبـالتـالي فـإن الأهمـية لـيست
لـلــكـلــمـــــــة في حـــــــدّ ذاتـهـــــــا؛ ولــكــن لـلاخــتـلافـــــــات
والـتعــارضــات الـتـي تعـيهــا مع الـكلـمــات الأخــرى.
لـيس للـذات الفـاعلـة هنـا دور تقـوم به، والمهم لـيس
وجهـة الـنظــر التــاريخيـة والـتطــور، ولكـن المهم هـو
وجهـــة الـنــظـــر الآنـيــــة، ووجهـــة نــظـــر الــتعـــاصـــر
 .Sychronicالـتنـظيـم البـنيــوي في فتـرة معـينـة

هـــــــــو المـهـــم،
وهــذا لـيــس
لـلكــوجـيـتـــــو
من مكان في
داخـلـه. مــن
هــنــــــا فـقــــــد
كـان الصـراع
الأول الـــذي
يــخــــــــــــــوضـــه
المــــــؤلـف مـع
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
الــبــنــيــــويـــــــة
الــطــــاغـيــــــة،
الـــــــــــــــــتــــــــــــــــــي
ـــرِق كل ســتُغْ
الـفــــــضـــــــــــــاء
ــــــسـفــــي الـفـل
الفـرنسي في
تــــــــــــلــــــــــــــــــــــــك
الــفـــــتـــــــــــــــرة.
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الوجود والزمان والسرد
مجمـوعـة دراسـات أعـدهــا مجمـوعـة من
كبـار البحاثـة ركزوا اهتـمامهم فيهـا على
تحليل فلسفـة بول ريكـور بعامتهـا وعلى
شرح أفـكاره التـي بثها كـما قلنـا في كتابه

"الزمان والسرد". 
في هـــذا الكـتــاب تحـــدث سعـيـــد الغــانمـي
عن الفـلسفـة التـأويليـة عنـد بول ريـكور،
ومـن ثـم تـطـــور كـيفـن فـــانهـــوزر لمــســـألـــة
أسـلاف فـلـــــسـفـــــــة ريـكـــــــور في "الـــــــزمـــــــان
والمكـان"، بعد هـذا توقـف ريتشـارد كيـرني
عند مشكلـة التأويل النقـدي للأسطورة،
أمــا جــونــاثــان داي فـتحــدث عـن الــســرد
والتجربـة الفلسفية لبـول ريكور، وتوقف
ج.م. بيـرنـشتـايـن عنـد مـوضـوع المـرويـات
الـكــبــــــرى أمــــــا دون لهــــــوة فـــتحــــــدث عــن
مـــوضـــوع الـنـص والـتـــأويلـيـــة الجـــديـــدة،
ولبحث موضوع السرد عند ريكور عقدت
نـدوة مطـولة تحـدث فيهـا كل من ديفـيد
كـاروتـشـارلـز تـايلـور، أمـا المقــالات الثلاث
الأخيــرة فكــانـت بقـلم بــول ريكــور نفـسه
وجـــــاءت تحــت عــنـــــوان ريـكـــــور والـــســـــرد،
الهويـة السرديـة، من الوجود إلـى فلسفة

اللغة.

نظرية التأويل
الخطاب وفائض المعنى

المقــالات الأربع التـي يتكــون منهـا هــذا الكتـاب تقـوم
على المحـاضرات التي ألقـاها "بول ريكـور" في جامعة
تكـســاس المــسيـحيــة، 23-30 )تـشــريـن الثــاني( 1973
كمحـاضــرات مئـويــة. وهي يمـكن أن تقــرأ منفـصلـة،
ولـكنها يمكن أن تقرأ أيـضاً كمقتربـات تسلك خطوة
فخطوة لحل مشكلة واحدة، وهي مشكلة لغة الفهم
علــى صعـيــد نـتــاجــات مـثل القـصــائــد والحكــايــات

والمقالات، سواء أكانت أدبية أم فلسفية. 
بعـبـــارة أخـــرى، تـــراهـن هــــذه المقـــالات الأربـع علـــى
مشكلة مركزية هي مشكلة الأعمال، ولا سيما اللغة
عـملاً. ولن يـتحقق الإمـسـاك الكـامل بهـذه المـشكلـة
حتــى المقــالــة الــرابعــة، التـي تهـتم بمــوقفـين ينــدلع
الـصــراع بـيـنهـمــا واضحــاً هـمــا الـتفــسـيـــر والفهـم،
تـتقدم نظـرية النـص، التي تنبـثق من هذه المنـاقشة،
خـطــوة أخــرى نحــو ســؤال الـتعــدد اللفـظـي، الــذي
يـنتمي إلى الكلمـات وحدها )التـرادف(، أو حتى إلى
الجمل )الغموض(، بل إلـى أعمال الخطـاب الكاملة
كــالقـصــائــد والحكــايــات والمقــالات. وتمـثل مــشـكلــة
التعـدد اللفظي هذه التي نوقشت في المقالة الثالثة،
نقلــة حــاسمــة لمــشكلــة التــأويل الــذي يحكـمه حــول
التفـسيــر والفهم، الـذي أشـار المـؤلف إلـى أنه يـشكل
أفـق هــــــذه المجــمــــــوعــــــة مــن المـقــــــالات بــــــأســــــرهــــــا.
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فلسفة الارادة
الانسان الخطاء

كـتــابـه "فلــسفــة الإرادة" الــذي نـقلـب صـفحـــاته، والـــذي يقـع في أربعــة فــصــول
وخلاصته، يـتناول مشكلة قـديمة جداً في الفلسفـة، إذ كانت مسألـة الخير والشر

مـن المــســـائل الأولـــى الـتـي
ـــــــت الــفــلاســفــــــــــــــــــــة شــغــل
والمفكــرين وكــذلك الحكـام
ـــــى مـــــرّ والحقـــــوقــيــين عل

العصور. 
إذن يـأتي هـذا الكتـاب تتمـة
لــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــة الإرادي
واللاإرادي. ويــشيــر المــؤلف
إلــى علاقــة بـين الكـتــابـين،
ويــــأمـل أن يجـعل الخــطــــأ
وتجربة الـشر عنـد الإنسان
خــــــارج إطــــــار الــتجــــــريــــــد
ـــــراز ـــــإب الـــــوصفــي، وذلـك ب
مــســـألـــة جـــديـــدة تــطـــرح
افتـراضـات جـديـدة لـلعمل
ومــنـهجــيــــة في الــتعــــاطــي
مـعهــا. وتـتــركــز مـنـهجـيــة
المـــــؤلف في الأخـــــذ بفـكــــرة
الـكلانـيــة كـمهـمــة وكـفكــرة
مـوجهـة بـالمعنـى الكـانـطي،
كــمـــطلــب جــمعــي، وجـعل

هذا المطلب يعـمل باتجاه معـاكس للراديكـالية أو للخلـوصية التي حكـمت بداية
البحـث. إن الحقيقـة الإنـسـانيـة كـكلانيـة سـوف تبـدو كـديـالكـتيك غـني وكـامل.
وبـالارتكـاز علـى مبـادئ المـنظـور والمعنـى المعـدةّ علـى المـستـوى المتعـالي نحـاول أن
نفهم كل أشكال القطبيـة الأخرى والتوسطيـة الإنسانية. علـى أن فكرة الكلانية
ليــست قـاعـدة الـتفـكيــر النـظـري وحـسـب، بل تـسـكن الإرادة الإنـســانيــة، وهكـذا
تـصبح أساس "اللاتـناسب" الأقصـى: ذلك الذي يـصنع الفعل الإنسـاني ويفصل

بين تناهي الطبع ولا تناهي السعادة.
في كتــاب )في الـتفــسيــر( يحــاول بــول ريكــور أن يقــرأ الفكــر الفــرويــدي في بعــده
الفلـسـفي، فهــو ليــس محللاً نفــسيـاً ولا عـالمـاً بــالنفـس ولكـنه مفكــر يبحـث عن
الأبعــاد الفلــسفيـة في المـنهج الـذي أوجـده فـرويـد خـاصـة أن فـرويــد يعـتبـر أحـد
أعمــدة الفكــر الغــربي والــذين قـدمـوا الـى الإنـســانيــة تفــسيـراً جـديـداً لـلنفـس
البشريـة، غيرت من نمط حياتهم وفهمهم لأنفسهم وللعالم، وكان له تأثير كبير
علـى الآدب خاصـة والفن عمـوماً. وهـو في الكـتاب يعـرض عرضـاً دقيقـاً ومنـصفاً
الـفكــر الفــرويــدي، العــرض هــو تفــسـيــر أو قــراءة الــوجــود الإنــســانـي علــى أنه
مجمـوعة مـن الرمـوز تتـوضح من اللغـة والحضـارة والعقـائد والحـب والموت مـعاً
أيضـاً. وكـان هـدف بــول ريكــو النهــائي أن يهـيئ الأفـق الثقـافي إلـى انـطلاقــة فكـر
جديـد، وأن يتجاوز فلاسفـة الشبهـة )فرويـد نيتشـه وماركس( إلـى رؤية لـلإنسان
أكثـر إنسانيـة.والكتاب ينـصب على فرويـد لا على التحليـل النفسي، وذلك يعني
أنه لم يتـطرأ كثـيراً للمـدارس بعد فـرويد ولا لـلتجربـة التحلـيلية. وإنمـا يحاول
أن يفـسـر كـيف أمكـن التـحليـل النفـسي أن يقــوم بتفـسيــر الثقـافــة ويتـسـاءل مـا
مـعنى التفسـير وكيف يتمفـصل تفسير علامـات الإنسان مع الشـرح الاقتصادي
الذي يـزعم أنه يبلغ جـذر الرغـبة؟ ثم هـو مشكل مـن الفلسـفة التـأمليـة، أي فهم

للذات جديد ينجم عن هذا التفسير وأي ذات تقترب من أن تفهم؟
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من مكتبة بول ريكور


